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 لا تنفخ ف البالون

الاتب

شيماء المرزوق 

يقال إن الحياة تتطلب الصبر والمعرفة، وفيها صعاب وعقبات، وأيضاً تحتوي عل أشواك وهموم. وتتنوع تلك
المشاكل، والعقبات، والهموم، وأيضاً تتاثر وتتزايد أسباب التوتر والقلق، وأيضاً الغضب والحزن. بعض تلك الأسباب
سببه من هم بالقرب منا، وبعضها يون نتيجة واضحة ومباشرة لأعمال أو أقوال صادرة منا نحن، وبالتال نحن نون

السبب ف حالة الحزن، أو حالة الهم الت تغطينا وتعترينا.
هناك مشاكل أو خلافات متواضعة وبسيطة، تمر بنا، وه هامشية، أو من الطبيع وقوعها، ومع هذا، فإنها تنمو وتبر،

لأنها تون قد وجدت من ينفخ فيها كالبالون، حت يون دوي انفجارها كبيراً ومؤذياً، ولو أننا سلمنا بمبدأ التفاهم،
والنقاش، والحوار، فإننا سنتشف تواضعها وبساطة حلها ومعالجتها.

وهناك بعض المشاكل والهموم تنتج لسوء فهم كبير، لم يتوقف أي من الأطراف، للتفير والتأمل فيها بموضوعية؛ بل إن
هناك ما يشبه الإجماع عل سوء الفهم والظن، وتون هذه ه النواة الت توقد نار المشلة، لتشتعل وتبر.

معظم المشاكل والخلافات البينية لو أن الأطراف المتخاصمة، قررت الجلوس وتفيك الموضوع، وفهم أسباب
الاختلاف، وأسباب المشلة، وأعط كل واحد منهم للطرف الثان مجالا للحديث، وشرح وجهة نظره، ثم تمت محاولة

تقريب وجهات النظر، فإن المشلة ستزول، أو عل الأقل، سيحدث تفهم من كل طرف لأسباب الطرف الآخر.
يمن أن نجد داخل الأسر، خاصة بين الزوجين، الثير من النماذج لخلافات لم يتبع الأطراف فيها مبدأ النقاش

والحوار، أو لم يجلسوا مع بعضهم للحديث عنها، ومع مرور الأيام، تزيد الهوة بينهم، ويزيد سوء الظن والفهم، ثم نجد
المشلة الت كانت صغيرة وعابرة، وتقع ف أي منزل، باتت عل درجة عالية من الصعوبة، لأنها محملة الآن بالرامة،

والاحترام، ومحملة بسوء الظن تجاه الطرف الآخر...
نحن نحتاج إل مهارة التعامل مع اختلافاتنا، ومع همومنا الت تنتج عن أطراف أخرى، سواء ف بيئات العمل، أو داخل

منازلنا، أو ف مختلف مرافق المجتمع، نحتاج إل مهارة التعامل، وتوقع الاختلاف، وتوقع التباين، توقع أن يقع سوء



فهم. وعندما نملك هذه المهارة، فإن المعالجة تون أسهل، لأنها ستبدأ فوراً، وتمنع أن تبر المشلة. وعندما يبدأ
الحديث واللام ف جو من المودة، والتقبل، ومحاولة الوصول إل حل، ونقطة للوصول، عندها سنجد الحل
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